
فتـــــح الثـــــوار معركـــــة دمشـــــق مجـــــددًا..
الأهداف والدلالات

, مارس  | كتبه مناف قومان

يبًا بعدما أطلق الثوار في تشهد دمشق اليوم إحدى أصعب أيامها منذ بداية العام ومنذ نحو عام تقر
شرق دمشـق معركـة تهـدف لربـط الأحيـاء الدمشقيـة المحـاصرة بحـي جـوبر المتصـل بالغوطـة الشرقيـة،

لتهدد إحدى قلاع النظام في قلب دمشق؛ ملعب وساحة العباسيين.

حي جوبر في الواجهة

فــاجأ الثــوار النظــام الســوري في هــذا الــوقت بــالذات بإطلاقهم معركــة في جــوبر، ومحاولــة التقــدم إلى
شــا العباســيين وســط العاصــمة دمشــق مــا قــض مضجــع النظــام الــذي كــان صــاحب المبــادرة في
الشهــور الماضيــة ســواء في القــابون ومــدن الغوطــة الشرقيــة وكــاد ينجــح في إجبــار الســكان هنــاك علــى

يا وغيرها. تسوية تفضي بخروج الأهالي والمسلحين من مناطقهم كما حصل في دار

كثر من ساحة العباسيين في وسط دمشق ذو الأهمية الاستراتيجية أهمية المعركة تكمن في الاقتراب أ
العالية، لاحتوائها على مقر الاستخبارات الجوية وملعب العباسيين الذي حوله النظام السوري إلى
ثكنة عسكرية منذ بداية الثورة، ولبسبب أهمية هذا المكان فإن المعركة على الثوار لن تكون يسيرة في
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هذا المربع المهم. أما في جوبر والتي تمكن ثوارها من الصمود خلال الأشهر والسنوات الماضية فيعد
سر صمودهم هو اتباعهم لقتال الشوا مع النظام من خلال أسلحة خفيفة بالإضافة إلى حفرهم

أنفاق تغطي معظم مناطق سيطرتهم، مكنتهم من سهولة الحركة والصمود.

تمكنت قوات المعارضة التي أطلقت المعركة والمؤلفة من كل من فصيل فيلق الرحمن وحركة أحرار
الشـــام الإسلاميـــة وجيـــش الفســـطاط، مـــن الســـيطرة علـــى قطاعـــات مهمـــة علـــى محـــور جـــوير
والقابون وربطهما ببعض، وهي خطوة مهمة جدًا على الصعيد السياسي والميداني أخلّت بالظروف
التي كانت متوفرة للنظام والتي فرض فيها سياساته على المناطق المحاصرة وكادت أن تودي بسقوط

العديد من الأحياء والمدن في مقدمتها القابون مرورًا بالغوطة الشرقية في دوما..إلخ.

الخريطة تبين مجريات المعركة في يوم الأخد  مارس/آذار

عنصر المفـاجأة كـان حاسـمًا في هـذه المعركـة حيث تمكنـت المعارضـة منـذ البدايـة مـن تفجـير مفخختين
اســتهدفت إحــداهما غرفــة عمليــات النظــام مــا أســفر عــن تــدميرها ومقتــل عــدد كــبير مــن الضبــاط
والعناصر بداخلها، وضربت الثانية حاجز “سيرونيكس” في القابون، ما أسفر عن مقتل وج جميع
عناصر الحاجز، ومن ثم اندلعت اشتباكات عنيفة أدت لسيطرة المعارضة على عدة مبان استراتيجية،
تطل على أجزاء من حي العباسيين في دمشق وتمكنت بعد ساعات من الاشتباكات المتواصلة من
ربط القابون بجوبر، وفك الحصار عن الأهالي في القابون، والسيطرة على  قطاعات في محوري
القابون وكراجات العباسيين، وأسفرت المعركة الأولية عن قتل نحو  شخص من النظام وأسر

 عنصرًا من قوات الأسد والميليشيات العراقية.

ياتها وأهدافها، كما ذكر الناشطون على جبهات المعركة، وانتشر لف العملية تكتم شديد حول مجر



أخبــار بين الســوريين أن الثــوار ســيتوجهون إلى قلــب دمشــق ويزحفــون إلى ساحــة العباســيين، ولكــن
تبين أن الهدف الرئيسي للمعركة كان قطع الطريق على الهجوم المتوقع الذي كان النظام السوري
يعــد لــه باتجــاه الغوطــة الشرقيــة، وفــك الضغــط علــى حــيي تشريــن والــبرزة، ومحاولــة وصــل جــوبر
يبًـا يقـع معظمهـا في بالقـابون، علمًـا أن المسافـة الفاصـلة بين القـابون وجـوبر تعـادل  كيلـومترات تقر

البساتين.

تمكن الثوار  من ربط القابون بجوبر، وفك الحصار عن الأهالي في القابون،
والسيطرة على  قطاعات في محوري القابون وكراجات العباسيين

ترددت الكثير من الأحاديث حول تشابه هذه المعركة مع معركة فك الحصار عن حلب فسرعان ما
كان الثوار هناك يستعيدون زمام المبادرة ويفتحون الطريق إلى حلب، كان النظام وحلفاءه الروس
والإيرانيـون يفرضـون سـيطرتهم علـى المنطقـة مـن جديـد مـن خلال كثافـة القصـف والنـيران بالشكـل
الذي يؤدي إلى إيقاف عمليات اقتحام الثوار وتمترسهم للحفاظ على المناطق المحررة ولكن سرعان ما

كانت كفة النظام ترجح ويستعيد السيطرة على المناطق المحررة.

يو في هـــذه المعركـــة فبعـــد هجـــوم الثـــوار يـــون مـــن تكـــرار نفـــس الســـينار يتحـــوف الكثـــير مـــن السور
تعرضت المنطقة لقصف شديد أجبرت الثوار على إيقاف تقدمهم بسبب كثافة النيران، إذ تعرض حي
جــوبر والقــابون خلال ساعــات الصــباح الأولى لـــ غــارة جويــة جويــة، وفي هــذه الأثنــاء لا يزال فيلــق
الرحمـــن المشـــارك الـــرئيسي في المعركـــة يفضـــل عـــدم إعلان أي معلومـــات عن تفاصـــيل هـــذا العمـــل

العسكري.

اتفق العديد من الخبراء أن ما حصل حتى الآن يعد “خطوة بطولية” في ظل الضغط الكبير الذي



مارسه النظام على تلك المناطق خلال الأشهر الماضية، واستبعد مراقبون أن يكون هدف الهجوم هو
التسـلل إلى دمشـق أو أن المعركـة مسـيرة مـن الخـا مـن تركيـا أو قطـر أو اي بلـد آخـر بسـبب ظـروف
الملف السوري الأخيرة، فالمعركة تعد معركة وجودية للذين كانوا سيُقتلعون من أرضهم في إشارة إلى
القابون، وأنه لا يجب رفع سقف التوقعات من هذه المعركة بالدخول إلى قلب دمشق حتى الآن على

الأقل.

يعد ربط القابون بجوبر خطوة بطولية في ظل الضغط الكبير الذي مارسه
النظام على تلك المناطق خلال الأشهر الماضية

حاول النظام السوري بعد تكبده خسائر في جبهة جوبر من إيهام السكان في دمشق أن الوضع يسير
علـى مـا يـرام والإدعـاء أن الحيـاة طبيعيـة بـالرغم أن النظـام أوقـف دوام المـدارس لهـذا اليـوم، وأغلـق
يبـــة مـــن جبهـــة المعركـــة، وفرض حظـــرًا علـــى التجـــوال في العديـــد مـــن الأحيـــاء كليـــة الزارعـــة القر
وشدد الإجراءات الأمنية في أخرى، وصدّر النظام  خرائط وأخبار تفيد أن النظام تمكن من استعادة

المناطق التي خسرها.

استثمار المعركة سياسيًا

طغــت معركــة دمشــق علــى أي أخبــار أخــرى تتعلــق بــالملف الســوري السياســية، أو حــتى الخروقــات
الأخيرة للأجواء السورية من الطيران الإسرائيلي، ومن المقرر أن ينعقد جنيف  في  الشهر الجاري
وفي حال استمرت المعركة خلال الأيام المقبلة فإن النظام السوري القابع في تلة المزة في قصر الشعب
غربي دمشق، سيسمع أصوات الاشتباكات والقصف بينما وفده يفاوض في جنيف، وهذا سيسبب
يارة للمبعوث الدولي ديمستورا كانت مقررة إلى دمشق له توتر وارتباك لعله ظهر أوله عندما ألغى ز

أمس الأحد.

كد محمد علوش أن مسار المفاوضات مستمر ولا علاقة له ية الذي أ بينما سيذهب وفد المعارضة السور
كد علوش، أن اقتحام عدة فصائل من المعارضة، يوم أمس بالتطورات الجارية في دمشق، حيث أ
الأحـد لأسـوار دمشـق، وسـيطرتها علـى بعـض المنـاطق الاستراتيجيـة بهـا، لا يعـني أن كلمـة النهايـة قـد
كتبـــت في مســـار الحـــل الســـياسي التفـــاوضي، أو أن الحســـم العســـكري قـــد صـــار خيارًا نهائيًا لـــدى
المعارضة، وأضاف أنه في الأساس لا تزال المفاوضات حتى الآن خا إطار البحث عن الحل الحقيقي
والعادل، على كل حال فالمعارضة تولد لديها إدراك أن هذه المعركة تعد ورقة قوية بيده في المفاوضات

السياسية القادمة.

مسار المفاوضات السياسية مستمر ولا علاقة له بالتطورات الجارية في دمشق

انتهاكات النظام المستمرة لأي حل سياسي عرقلت كل الاتفاقات السابقة، وآخرها وقف إطلاق النار



كدت أن النظام ماض في سياسته العسكرية غير آبه يا المرعى من قبل روسيا وتركيا، وأ في عموم سور
بالجهود السياسية التي يبذلها المجتمع الدولي، في محاولة منه لإعادة إنتاج نفسه من جديد وإثبات

الجميع أنه قادر على فرض السيطرة على كل المناطق الخارجة عن سيطرته.

وإن أراد النظـام اسـتثمار هـذا الأمـر في جنيـف لصـالحه فـإن مـا جرى هنـاك لا يقـل أهميـة عمّـا جـرى
يا طوال السنوات الست الماضية، فعلى بعد كيلو مترات قليلة من ويجري في أماكن أخرى في سور
جوبر لم يهدأ القصف في الغوطة الشرقية في محاولة لإخضاعهم لتسوية، وكانت تلك التسوية أن تمر
في القابون لولا معركة جوبر، وفي الوعر بدأ النظام وبرعاية روسية بترحيل السكان من مناطقهم بعد
مفاوضــات طويلــة خــيروا فيهــا بين التهجــير أو المــوت بــالقصف والبراميــل، ولم تهــدأ الجبهــة في درعــا

وإدلب وحلب وحمص ومناطق أخرى.

مــن المقــرر أن تصر المعارضــة في جنيــف  علــى التفــاوض في السلال الأربعــة المحــددة وهــي: الحكــم
والانتخابات والدستور والإرهاب، وعدم الخوض في أي شيء آخر سوى الانتقال السياسي للسلطة
والقــائم علــى تشكيــل هيئــة حكــم انتقاليــة كاملــة الصلاحيــات لايكــون لبشــار الأســد فيهــا أي دور أو

وجود.

الثوار ذكروا النظام السوري وروسيا والعالم ومن في المفاوضات الدولية في
جنيف وأستانا أن الثورة في عامها السادس مستمرة



يارته إلى وفد المعارضة في الرياض فيما يخص جدول وبينما لم يأتي ديمستروا بأي شيء جديد أثناء ز
الأعمال السياسية تتضاءل الآمال في تحقيق انفراج حقيقي في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف
ـــات التفـــاوض بين النظـــام ـــواضخ بين أولوي ـــة والنظـــام، في ظـــل الاختلاف ال ي بين المعارضـــة السور
والمعارضـة، وخصوصًـا بعـد اعتمـاد ديمسـتورا معادلـة “لا اتفـاق علـى شيء مـا دام ليـس هنـاك اتفـاق
علـى كـل شيء” وحسـب هـذه المعادلـة فـإن المفاوضـات تـدور في حلقـة مفرغـة لا يمكـن الخـروج منهـا

بسبب إصرار كل طرف على نقاطه. 

قد لا يسيطر الثوار على دمشق في معركتهم التي أطلقوها، إلا أنهم ذكرّوا النظام السوري وروسيا
والمفاوضات في جنيف وأستانا أن الثورة في عامها السادس مستمرة وأنه سواءًا في المسار السياسي أو
العسـكري لا قبـول ببشـار الأسـد وبنظـامه، وإذا كـان العـالم لا يتحـرك ضـد عمليـات التهجـير في منـاطق
يا فإن الثوار يتحركون ويقفون بوجه كل من يحاول اقتلاع جذورهم من أرضهم وأن عديدة في سور

الحرب جولات ولابد أن يأتي ذلك اليوم ويدخل فيه الثوار إلى دمشق محررين.    
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